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عبـده  أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمـدا               

* بسمِ االله الرحمن الرحيم   �أما بعد فأعوذ باالله من الشيطان الرجيم        . ورسوله
     الَمينالْع بالله ر دمحيم   * الْحن الرمحين    * الرم الدوالك يم *    ـدبعن ـاكإي

   عينتسن اكإيو *    قيمتساطَ الْمرا الصدناه *   يناط الَّذرـر    صغَي هِملَيع تمعأَن
الِّينلا الضو هملَيوب عضغآمين�الْم ،.  

 الْمنكَـرِ  عـنِ  وينهـونَ  بِالْمعروف ويأْمرونَ الْآَخرِ والْيومِ بِااللهِ يؤمنونَ�
 فَلَـن  خيـرٍ  من وايفْعلُ وما * الصالحين من وأُولَئك الْخيرات في ويسارِعونَ

وهكْفَري اللَّهو يملع ينقت١١٦-١١٥ عمران آل (�بِالْم(  
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لقد ورد في الآية الأولى التي تلوا عليكم من سورة آل عمـران أن مـن                
علامات المؤمنين أم يأمرون بالحسنات وينهون عن السيئات ويتـسابقون في       

رد في موضع آخر أيضا من السورة       وقد و . إصلاح الأنفس وإحراز الحسنات   
تجعل الإنسان من الصالحين، وهي علامة      وحدها فقط   نفسها أن هذه الأمور     

 لا  �قوة الإيمان، وهي نفسها تمكِّن الإنسان من الفوز والفـلاح، لأن االله             
 يكرم عاملي الحسنات    �فمن المؤكد أنه    . يضيع أعمال المستجيبين لأوامره   

 قد بين لنا في الآية الثانية التي تلوـا          �إلا أنه   . يراتوناشريها ومستبِقي الخ  
عليكم أنه عليم وعالم الغيب والشهادة، وأنه مطلع على النية وراء كل عمل              

 هذه الأعمال بدافع التقوى فسوف يأخذنا في حـضن          أُنجزتنقوم به، فإذا    
الإمـام  سيدنا المسيح الموعـود و    فمن منة االله العظمى علينا أنه بعث        . رحمته

ووفَّقَنا في هذا الزمان الذي يسوده الفساد والفتن،         � المهدي وإمام الزمان  
 لنا  بالسير على الطريق الذي بينه-لأن نؤمن به ونتعهد معه بأننا سنرفع إيماننا       

يقول سيدنا المسيح   .  إلى النقطة التي حددها لنا في هذا العصر ونسعى لذلك          -
إذا كان كـف    : "�قرآن الكريم وسنة النبي      في ضوء تعاليم ال    �الموعود  

اللسان عن قولٍ ضد مشيئة االله ضروريا فإن إنطاقه لبيان قول الحـق أيـضا               
أي إذا كان منع اللسان من السيئات ضروريا فـإن          (،   نفسه القدربضروري  

فمن خصائص المؤمنين أـم     .)  نفسه القدرباستخدامه لقول الحق ضروري     
 قبـل أن    -، لكن من واجب الإنسان      الْمنكَرِ عنِ وينهونَ روفبِالْمع يأْمرونَ

أي ( أن يثبت بعمله أنه يملك هذه القدرة،         -يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر      
حين تتكلمون عن هذه الأمور فمن الواجـب علـيكم أن تثبتـوا بـأنكم               
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خرين يجب أن    لأنه قبل أن يؤثِّر في الآ      )متمسكون بالحسنات التي تدعون إليها    
، فـلا تكفّـوا     )أي ينبغي أن يولِّد في أعماله قوةَ التأثير       (يجعل حالته مؤثِّرة،    

الظـروف   نهي عن المنكر أبدا، إلا أن مراعاة      اللسان عن الأمر بالمعروف وال    
وكذلك فإن . ، وينبغي أن يتسم أسلوب بيانكم باللين والسلاسةةأيضا ضروري

   ) ٤٢٤ ص ١ملفوظات ج (." كبير التقوى إثم التفوه بما ينافي
 قد تعاظمت للفـوز     �سيدنا المسيح الموعود    إن مسئوليتنا بعد الإيمان ب    

الحـسنات  مدعاة لنـشر    لنا  اقوأ و نالافعأ تكون ينبغي أن    إذذه المستويات،   
 وإلا لا تبقى أي قيمة لانضمامنا إلى جماعـة المـسيح            والنهي عن المنكرات  

يخشى أن نتلقى غضب االله بعدم الوفـاء        ، بل على عكس ذلك      �الموعود  
  . بالعهد الذي عقدناه

لقد قلت مرارا إن الإنسان كلما تقرب : "�سيدنا المسيح الموعود يقول 
إن البعيدين لا يتعرضون للمؤاخذة، أما أنـتم فتجـدرون          . ازدادت محاسبته 

فـرق  بالمؤاخذة الحتمية، وإذا كنتم لا تتفوقون على الآخرين في الإيمان فأي            
  )  ٤٤ ص ١ملفوظات ج ."  (بينكم وبينهم

ينبغي أن لا تفرحوا بمجرد الإيمان بإمام الزمان بـل يجـب أن تفحـصوا               
وتراقبوا أوضاعكم أكثر من ذي قبل، وإلا ستؤاخذون وتسأَلون كما قـال            

فعلينا أن تم بإصلاح أنفسنا كـثيرا، فتلقّـي         . �سيدنا المسيح الموعود    
ة لن ينجيه من المؤاخذة إذا لم تكن أعمالُه بحسب ذلك،           أحدكم العلوم الديني  

كما أن تعيين أحدكم لخدمة الجماعة وتلقّيه منصبا لن يحميه من المؤاخذة إذا             
إن انتماء أحد إلى عائلة معينـة وخدمتـه         . لم تكن أعمالُه موافقة لتعليم االله     
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. �منا االله   للصالحين لن يعصمه من المؤاخذة إذا لم تكن أعمالُه بحسب ما علَّ           
 ذا الخصوص في موضع آخر بوضـوح        �فقد قال سيدنا المسيح الموعود      

اعلموا : �يقول  . رد البيعة  بأنكم لن ترثوا الإنعامات التي قُدرت للأتباع      
 لا يحب الذين ألبِستهم فاخرة وأنيقة وهم أثرياء ويتناولون أطعمة           �أن االله   

 الدين على الدنيا ويكونون الله وحـده         من يؤثرون  �شهية، وإنما أحباء االله     
  . خالصة

 الَّـذين  فَوق اتبعوك الَّذين وجاعلُ: من جملة وعوده قوله   : �ثم يقول   
أي سأجعل أتباعك فوق منكريك إلى يوم القيامـة،          ..الْقيامة يومِ إِلَى كَفَروا

ي، لكن ما يجـدر     فمن الحق أنه سيهب لأتباعي الغلبة على منكري ومعارض        
بالانتباه والتدبر أن كل من يبايع على يدي لا يصبح من أتباعي، فمـا دام لا                

  . يحقق في نفسه جميع مقومات الاتباع فلا يعد من المتبعين
 :فعلينا أن نفكر جيدا بـأن االله تعـالى قـد وصـف المـؤمنين قـائلا                

، � الْمنكَرِ ويسارِعونَ في الْخيـرات     يأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ   ......�
ولكننا لا نستطيع أن نكون صورة حقيقية لما ورد في هذه الآية ولا نـستطيع               
أن نكون مؤمنين حقيقيين ما لم نعمل بنصائح وأوامـر الخـادم الـصادق              

لقد اقتبست . بنا � ، وما لم نحقق الآمال التي علّقها المسيح الموعود  � للنبي
لأقرأها عليكم وهي ضرورية جدا      � م بعضا من نصائح المسيح الموعود     اليو

وكما . لتحسين حالتنا الدينية والروحانية، بل هي مهمة للتقدم الدنيوي أيضا         
بأنه لا يمكن أن نعد أتباعه الحقيقيين مـا لم نعمـل             � قال المسيح الموعود  

لِّف ا سيدنا المسيح    المهمة العظمى التي ك   . بكل انتباه واهتمام   � بأوامره
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وهذه .  في هذا العصر تتمثل في تبليغ دعوة الإسلام إلى العالم كله � الموعود
فعلينا أن نجعل أنفسنا أسوة للآخرين لأداء هذا . المهمة موكولة إلى أتباعه أيضا

من قبل، علينـا أن نغيـر حالتنـا          � وكما قال المسيح الموعود   . الواجب
يقـول  . في الآخرين، وعندها فقط سيتأثر الناس بأقوالكم   ونجعلها قابلة للتأثير    

 :موجها انتباهنا إلى أقوالنا وأفعالنا � المسيح الموعود

إذا كان كلامنا أيضا مبنيا على القيل والقال والرياء فقط فماذا يميزنا عن             "
. غيرنا وما هي أفضليتنا على الآخرين؟ عليكم أن تضربوا أمثلة عليا بعملكـم       

في عملكم لمعانٌ يقبله الآخرون، لأنه ما لم يكن فيه لمعان فلن يقبلـه              فليكن  
   ".أحد

فعلينا أن نخلق في نفوسنا لمعانَ صفاء النفس ظاهرا وباطنا، لكي نتمكن من          
ثم يقول  . الوفاء بعهد البيعة، ونتمكن من أداء حق البيعة له على وجه حقيقي           

لموا أنه غير مجد إطلاقـا،  إذا اكتفينا بالكلام فقط فاع:  موضع آخر   في �
  . فالفتح يتطلب التقوى، فإذا أردتم الفتح فكونوا متقين

إن االله يحب المتقي، فكونوا خائفين جميعا بتذكر عظمـة          : "�فقد قال   
وتذكروا أن الجميـع    ) أي ولِّدوا في قلوبكم حب االله وخوفه وخشيته       (االله،  

إذا كـان شـخص     .  ولا تحتقروه  تتكبروا عليه عباد االله فلا تظلموا أحدا ولا       
، وإذا كنتم ميالين إلى     أراذل خرين أيضا  في الجماعة فهو يجعل الآ     رذيلاواحد  
فافحصوا قلوبكم من أي نبع صدرت هذه       ) أي كنتم سريعي الغضب   (الحدة  

 ص  ١ملفوظـات ج    . (فالموقف حساس جدا  ) أي ما سبب الغضب   (الحدةُ؟  
٩ (  
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لا يستولي عليكم، بل يجب على المؤمن       فالغضب أمر طبعي لكن ينبغي أن       
  .  الإصلاحلغرضأن يكون غضبه 

اصنعوا المعروف مع الجميع، فللأقـارب أيـضا        : كما قال في موضع آخر    
حقوق وينبغي أن تحسنوا إليهم أيضا، أما الأمور التي تنافي مشيئة االله فيجـب              

  . التخلي عنها
 هي معاييرهـا، وكيـف      ثم لفت انتباهنا إلى ما تكمن فيه خشية االله، وما         

 يكمن في أن ينظـر      �إن خوف االله    : "�يقول  . ينبغي أن يكون خوفُنا   
المرء لأي مدى يطابق فعلُه قولَه ، وإذا وجد فعلَه لا يتفق مع قوله فليعلم أنه                
سيواجه غضب االله، فمن كان قلبه نجسا فلا قيمة له مهما كان قولُه طيبا، بل               

عتي أم جاؤوني لأُنميهم كالبذر ليكونـوا       غضب االله، فلتعلم جما   يثير  سوف  
فليتأمل كلُّ واحد في نفسه كيف باطنـه، وكيـف حالتـه            . شجرةً مثمرة 

الداخلية؟ فإذا كان أفراد جماعتنا أيضا يقولون شيئا ويخفون في قلوم شـيئا             
 االله جماعةً تـدعي     يرىفحين  .  فلن تكون العاقبة محمودة    - لا سمح االله   -آخر

 ا      كثيرا وقلو كانت نبوءة الفتح ببدر قد صدرت،      . ا فارغةٌ فهو غني لا يعبأ
، بتضرع مع ذلك كان يدعو باكيا �وكان الفتح مأمولا بالتأكيد، لكن النبي 

إذا كان وعد الفتح مؤكدا فما الحاجة إلى كل         : �فقال له أبو بكر الصديق      
ح مشروطا بشروط   إن االله غني وقد يكون الفت     : �هذا الإلحاح؟ فقال له النبي      

  ) ١١ ص ١ملفوظات ج ." (خفية
 كـان  الذي كان االله قد وعده بالفتح وعدا مؤكدا، هو الآخر            �فالنبي  

 منكبيه، عن يسقط الرداء كان حتىويبكي بشدة  والدعاء الابتهال ويكثر يقلق
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فإذا كان وعـد    .  أنه قد تكون هناك شروط لا نفي ا        ظنا منه وكان يتضرع   
 بشروط خفية فمن ذا غيره لا تكون معه شروطٌ؟ فلا أحد             مشروطا �فتحه  

  .يعلم بما قدر وقضى، فثمة حاجة ماسة لتزكية النفوس
يشترط على أهل التقوى أن يعيشوا بفقر ومسكنة، فهو أحد          : "�يقول  

المحطة الأخـيرة   . فروع التقوى الذي به نستطيع مقاومة الغضب غير الشرعي        
فاجتناب الغضب ضـروري    (ين هي كظم الغضب،     لكبار العارفين والصديق  

 فالعجب والتكبر يتولد من الغضب، كما يؤدي الغـضب أحيانـا إلى             )جدا
أي أحيانا يغضب الإنسان بسبب الكـبر والغطرسـة،         (.. التكبر والغطرسة 

 فالإنسان يغضب حـين     .)وأحيانا أخرى يتسبب الغضب في الكبر والغطرسة      
أريد أن يتفاضل أبناء جماعتي فيما بينـهم، أو         أنا لا   . يفضل نفسه على غيره   

ينظر بعضهم إلى بعض باستخفاف، فاالله يعلم من الأكبر منهم ومن هو أصغر، 
فهذا نوع من الاحتقار والازدراء ويخشى أن ينمو هذا الاحتقـار كالبـذر             

 بعض الناس حين يقابلون الكبار يعظِّمـوم        )أي المتكبر (ويتسبب في هلاكه    
لكن الكبير من يستمع إلى المسكين بتواضع ويواسيه ويحترم قوله . اتعظيما كبير

  . ولا يجرحه بلسانه ولا يتكلم بما يصيبه بألم
ولا تنابزوا بِالأَلْقَابِ بِئْس الاسم الْفُسوق بعد الإِيمـان         �: فقال تعالى أولا  

  )١٢: راتالحج (�ومن لَم يتب فَأُولَئك هم الظَّالمونَ
لا تطلقوا  على الآخرين أسماء استفزازية لأن ذلـك فعـل            : "�فيقول  

 والذي  )أي هذا عمل الذين يعصون االله ويتبعون الشيطان       (. الكفار والفجار 
وما دمتم  . لا تحقروا إخوتكم  . يواجه الموقف نفسه  لم  يستفز غيره لن يموت ما      
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 لا ينال أحد    ؟ثر من غيره  تنهلون الماء من نبع واحد فمن يدري من سينهل أك         
إن أكرمكم عند االله    �، بل   القوانين السائدة في الدنيا   الإكرام والعظمة بسبب    

راسة الصادقة لا تتـسنى     إن الف )  "٣٦الملفوظات الد الأول ص   . (�أتقاكم
 ـ     : دون الرجوع إلى االله تعالى، لذلك قيل       بِن ظُرني هنِ فَإِنمؤةَ الْماسرقُوا فورِ ات

إن كنتم  . لا تتأتى الفراسة الحقة والفطنة الصادقة قط ما لم تتسن التقوى          . االلهِ
ففي القرآن الكـريم    . لوا العقل وفكِّروا وتأملوا   عمأتريدون أن تنالوا النجاح ف    

فتدبروا في الكتاب المكنون وكونوا     . نصائح متكررة توجه إلى التفكير والتدبر     
تستخدمون العقل السليم وتخطون على     ووبكم  عندما تتطهر قل  . عفيفي الطبع 

 مـن أعمـاق    احالة يصعد  هذه الأشياء  سبل التقوى عندها تنشأ باجتماع    
آل  (�ربنا ما خلَقْت هذَا باطلا سبحانك فَقنا عذَاب النـارِ         �: قلوبكم دعاء 

 عندها ستفهمون أن خلق االله ليس عبثا بل يدل على صـدق            )١٩٢عمران  
الفنون المختلفة التي تؤيـد     والخالق الحقيقي ووجوده لكي تظهر للعيان العلوم        

  )٦٦الملفوظات الد الأول ص." (الدين
عندها يصعد من الأعماق أن ما خلقه االله ليس باطلا، وعندها يدعو المرءُ             (

 بأنه عندما يصعد هذا الدعاء      �فيقول  . نا من عذاب النار   ذْنقأ االلهَ تعالى أنْ  
فمثلا لكل إنسان   .  الأعماق ستفهمون أن لكل شيء خلَقه االله تعالى هدفا         من

 لو ا بل لكل مخلوق من مخلوقات االله هدفا معين ،مكانته المعينة فلا بد من توقيره     
   .)حاولتم فهمه لأدركتم أن االله لم يخلق شيئا عبثا

  " نالفنون المختلفة التي تؤيد الديولكي تظهر للعيان العلوم : "�فيقول 
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أي عندما تظهر هذه الأشياء وتتطور عقولكم ستنكشف عليكم أسـرار           
إذًا، ستنشأ فيكم روح الاسـتباق في       . تلك العلوم التي تؤيد الدين وتدعمها     

لذا . قرآنية وفهمها ومعرفتها جيدا   الخيرات حين تسعون للحصول على علوم       
 أن تكونـوا    كنتم تريدون إن   .هناك حاجة ماسة لقراءة القرآن الكريم بتدبر      
 الحسنات الحقيقية فلا بـد أن       مؤمنين حقيقيين وتنضموا إلى الذين يدركون     

  .تزدادوا علما ومعرفة
إن كنتم تريدون أن تنالوا الفلاح في الدارين        : " في مكان آخر   �ثم يقول    
عملوا تفتحوا قلوب الناس فيجب أن تطهروا أنفسكم وتستخدموا العقل و         تو

لحوا أنفسكم وتضربوا لغيركـم مثـالا للأخـلاق         دايات كلام االله، وتص   
من القلب إلى القلب    : "والله در القائل  . الفاضلة، عندها سوف تنجحون حتما    

 أي إن كنتم تريـدون أن       ". لذا يجب أن تخلقوا مثل هذه القلوب أولا        ،"دليل
 لأن قوة القـول     ،تؤثِّروا في القلوب فعليكم أن تخلقوا في أنفسكم قوة العمل         

  .وحدها لا تؤثر في القلوب دون العملواللسان 
هناك عشرات الآلاف من أصحاب القيل والقال باللسان ويدعون مشايخ          "

الرسول وورثـة الأنبيـاء    عن  وعلماء ويعتلون المنابر ويعتبرون أنفسهم نائبين     
 ولكـن قيـسوا     .اجتنبوا الكبر والزهو والمنكرات   : ويعظون الناس ويقولون  
." كلامهـم في قلـوبكم؟     هل يؤثّر : لمشينة من مبدأ  أعمالَـهم وسلوكيام ا  

  )٦٧الملفوظات الد الأول ص(
لا شك أن كلام هؤلاء المشايخ لن يؤثر في قلوب الذين آمنـوا بالمـسيح               

، غير أن الذين لا يؤمنون بالمسيح الموعود وهم مثقفون إلى حد            �الموعود  
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فلو .  شايخ في قلوم أيضالا يؤثر كلام المفما ويملكون شيئا من العقل والنباهة 
سألتموهم عن المشايخ لاعترفوا بسوء طويتهم وبأم يقولون شيئا ويفعلـون           

إذًا، إذا كانـت أقوالنـا وأفعالنـا        . شيئا آخر ولا ينتجون إلا الفساد والفتنة      
سواسية لافتتحت علينا سبل تبليغ الدعوة ولترك كلامنـا تـأثيرا أيـضا في              

  :  تحصيل العلوم الجديدة عن�ثم يقول . الآخرين
المشايخ الذين يعارضون تحصيل العلوم الحديثة أراهم على خطأ، بل الحق           "

لقد ترسخ في أذهـام أن      . خطئهم وضعفهم  للتعتيم على أم يفعلون ذلك    
وقد قرروا في نفوسهم أن . بحوث العلوم الحديثة تؤدي إلى سوء الظن بالإسلام

ولأم ليسوا قادرين على إظهار     . لإسلام كليا مضادان ل  شيئانالعقل والعلوم   
 ويقولـون  ،ر ضعفهمت بغية سهضعف الفلسفة للعيان لذا يخترعون أقوالا كهذ 

والحق أن أرواحهم ترتعـد مـن الفلـسفة         . إن تعلّم العلوم الجديدة لا يجوز     
ولكن لم يعطَوا الفلسفة الحقة التي تنشأ نتيجة        . وتسجد أمام البحوث الحديثة   

ولأم لا يستطيعون أن يردوا على الفلـسفة الدنيويـة لـذا            . لهام الإلهي الإ
لم يعطَوا الفلسفة الحقة التي     . يرتعدون ويقولون ألا تتعلّموها ولا تنظروا إليها      

يزخر ا القرآن الكريم، ولا يعطَاهـا إلا الـذين          وتنشأ نتيجة الإلهام الإلهي     
ذلل والفناء، ويلقون بأنفسهم علـى      يطرحون أنفسهم أمام باب االله بمنتهى الت      

والذين تتخلى أذهام عـن     .  وبه يستعينون  �، ويخضعون أمامه    �عتباته  
عنـدما  ". عفونة أفكار التكبر يعترفون بضعفهم ويقرون بالعبودية متضرعين       

  : �ثم يقول . تنشأ هذه الحالة تعطَون العلم والعرفان
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لوم الجديدة لخدمة الدين وإعـلاء      هناك حاجة ماسة اليوم أن تتعلّموا الع      "
تقدموا في العلوم وادخلوا    ." كلمة الإسلام، وأن تتعلموها بالجهد واسعوا فيها      

في هذه الأيام أوجه الطلاب الأحمديين بوجه      . في شتى مجالات البحوث العلمية    
خاص إلى أن يتوجهوا إلى هذا اال لأن ذلك أيضا وسيلة لتبليغ الدعوة ونشر 

العلوم المعاصرة ستفتح علـيكم أبـواب       بعندما تكونون متحلين    . الحسنات
  أخرى كثيرة

 العلوم الجديدة لخدمة الدين وإعـلاء       تكسبوا عليكم أن    : "...�فقال  
ولكني جربت أيضا وأريد    . كلمة الإسلام، وأن تتعلموها بالجهد واسعوا فيها      

علوم كليا وامكوا   أن أبين ذلك من باب التنبيه أن الذين عكفوا على هذه ال           
فيها لدرجة لم يجدوا فرصة لصحبة أهل الذكر، ولم يملكوا نور االله في أنفسهم              

تعلّموا هذه العلوم دون تـردد      ." فقد تعثّروا بوجه عام وابتعدوا عن الإسلام      
ولكن إلى جانب ذلك يجب أن تتعلموا علوم القرآن الكريم أيضا كي تبقـوا              

  ونوا على صلة مع الذين يملكون علم القرآن على الصراط المستقيم، وكذلك ك
 بدلا من   -ثم قاموا بمحاولة فاشلة لجعل القرآن الكريم تابعا لتلك العلوم           "

 وبذلك كفلوا الخدمات الدينية والقوميـة       -أن يجعلوها تابعة للقرآن الكريم      
واعلموا يقينا أنه لا يمكن لأحد أن يؤدي خدمة الـدين إلا            . بحسب زعمهم 

وفي هـذا   ) ٦٩-٦٨الملفوظات الـد الأول ص    ". (ك نورا سماويا  الذي يمل 
، لذا لا بد من قراءة      �العصر قد وجدنا هذا النور بواسطة المسيح الموعود         

ثم يمكن أن تقـارنوا بـين       . كتبه لفهم القرآن الكريم والاطلاع على تفسيره      
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ين هو الـذي    العلوم الدينية والدنيوية ولن تجدوا العلوم الدنيوية غالبة بل الد         
  يغلب دائما ويجعل العلوم الدنيوية تابعة له

كما أن ربط الخيل علـى       ":�صابروا ورابطوا �:  في تفسير  �ثم يقول   
يتعدى الحدود كذلك كونوا مستعدين لا الحدود ضروري لمواجهة العدو حتى     

الجيش الذي فيه الخيول كـان      . لا بد من الجيش لحراسة الحدود     ".  أيضا أنتم
 أسلحة جديدة   اخترعتيعتبر قويا في غابر الأزمان، أما في العصر الراهن فقد           

  ولا بد من حيازا إذا أُريدت حماية الحدود والبلاد 
كما أن ربط الخيل على الحدود ضروري لمواجهة العدو حتى          : "�فقال  

دى الحدود كذلك كونوا مستعدين لكيلا يتعدى العدو الحدود ويـضر         يتعلا  
لقد قلت من قبل أيضا بأنه إذا كنتم تريدون خدمة الإسلام ودعمه            . بالإسلام

فاسلكوا بأنفسكم سبل التقوى أولا لتدخلوا الحصن الحصين لتأييد االله تعالى           
لخارجية إذ  ترون كيف ضعفت حالة المسلمين ا     . وتنالوا شرف الخدمة وحقها   

هذا الوضع ملحوظ اليوم أيضا     ."  الأمم الأخرى بالكراهية والتحقير    تنظر إليه 
 بل تفاقم أكثر من ذي قبل، إذ ينظَـر  �كما كان في زمن المسيح الموعود       

  إلى المسلمين بالتحقير وذلك بسبب تصرفام غير اللائقة
ا أن النهايـة    فإذا ضعفت وانحطّت قوتكم الباطنية والقلبية أيضا فـاعلمو        "

أنتم الذين تؤمنون بالمسيح الموعود في هذا العـصر لـو ضـعفت             ." موشكة
وتدهورت حالتكم الباطنية والقلبية أيضا وامكتم في الأمور الدنيوية ونسيتم          

  الدين فاعلموا أن النهاية موشكة
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طهروا نفوسكم لدرجة تسري فيها القوة القدسية وتصير قوية مثل الخيول     "
إن فضل االله تعـالى يحـالف المـتقين         .  على الحدود وتحرس الحدود    المربوطة

 وإن  .الإسلامب تلحق وصمة كم  لا تجعلوا أخلاقكم وسلوك   . والصادقين دائما 
يشرب مـسلم   .. سمعة الإسلام تتشوه بسيئ الأعمال وبمن لا يعمل بتعاليمه        

 مـصارف خمرا فيتقيأ هنا وهناك، وتكون عمامته حول عنقه ويتـهادى في            
الهندوس منه  وسواقي المياة القذرة ويضرب من قبل الشرطة بالنعال، ويضحك          

فإنَّ فعله المخالف للشرع هذا لا يعرضه فحسب للسخرية بـل           . والمسيحيون
أحزن كثيرا عند قراءة مثل هذه الأخبار       . يصل تأثيره الخفي إلى الإسلام أيضا     

 والتوبيخ قد تعرضوا للعقاب     وعندما أرى أن المسلمين   . والتقارير عن السجون  
جراء أعمالهم السيئة، فإن قلبي يضطرب ويقلق لأن هـؤلاء الـذين لـديهم              
الصراط المستقيم غدوا يسيئون بأعمالهم السيئة ليس إلى أنفسهم فقـط بـل             

   ."يعرضون الإسلام أيضا للاستهزاء
تان وهذه الحالة سائدة اليوم أيضا إذ نرى أن المسلمين المسافرين إلى باكس           

 - حيث تكون لهم حرية شرب الخمـر       -أو إلى الدول العربية عبر الطائرات       
  .يتعاطون الخمر بلا وازع ورادع ويزعجون من يجلس معهم

ينبغي أن تلتزموا بالأخلاق والأعمال التي لا تتيح للكفار فرصة : "�قال 
الد الملفوظات   (."الطعن فيكم إذ إن طعنهم فيكم إنما هو الطعن في الإسلام          

  )٧٧الأول ص
 عمن هو الشجاع الحقيقي، وكيف ينبغي أن يكـون          �كذلك أخبرنا   

  :�قال . المؤمن الأحمدي شجاعا
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ليس مطلوبا من الداخلين في جماعتنا أن يكونوا أقوياء بدنيا وأبطالا، بـل     "
هذا أمر واقعي   . المطوب منهم أن يكونوا متحلين بالقدرة على تغيير الأخلاق        

قوي الذي يزيح بقوته الجبلَ من مكانه، كلا، بل الشجاع الحقيقي           أنه ليس ال  
فتذكروا هذا الأمر دوما وابذُلوا كلّ همتكم       . هو من يقدر على تغيير الأخلاق     

  ."وقوتكم في تغيير الأخلاق لأا هي القوة والشجاعة الحقيقيتين
  : بالالتزام بالمعتقدات الصحيحة والأعمال الصالحة فقال�كذلك نصح 

 ما سبق فهناك جزءان مهمان ينبغي للمخلـص الـصادق            بالإضافة إلى  "
ولقد من االله تعـالى علينـا       . المعتقدات الصحيحة : مراعاما أيضا، أحدهما  

بكمال فضله إذ أرانا صراط المعتقدات الصحيحة الكاملة عن طريق نبيه الكريم 
 شيء جـاهزا،    أي أُعطينا كل  . ( دون بذلنا أي جهد أو تحملنا أية مشقة        �

لقد حرم كثير من العلماء إلى الآن من الـسبيل  ). وتلقيناه دون بذل أي جهد  
-وشكره أن تعملـوا     . فاشكروا فضل االله تعالى ونعمته هذه     . الذي أريتموه 
الأعمال الصالحة التي تحتل المرتبة الثانيـة بعـد المعتقـدات           -بصدق القلب 

 الحالة العملية أن يثبـتكم علـى        وادعوا االله تعالى مستمدين من    . الصحيحة
أما الجزء المتعلق . المعتقدات الصحيحة، ويوفقكم للأعمال الصالحة على الدوام      

تفكـروا الآن في    . بالعبادات فيحتوي على الصوم والصلاة والزكاة وغيرهـا       
لقد . الصلاة مثلاً، فإا قد جاءت إلى هذه الدنيا إلا أا ليست من هذه الدنيا             

أي لا تتعلق الصلاة بأهـل الـدنيا، ولا         . (قرة عيني في الصلاة   : �قال النبي   
ينبغي لجماعتنا أن تنظـر     ).... يستطيع أداءَ حقِّها إلا الذي هو مؤمن حقيقي       

ينبغي أن  . تذكروا ماذا كانت عاقبة قوم لوط وغيرهم من الأقوام        . إلى الآخرة 
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 ـ           ه علـى الخـشوع     يلوم المرء قلبه ولا سيما إذا كان قاسيا ويحاول أن يبعث
أي إذا كان قلبكم قاسيا فينبغي أن تبذلوا قـصارى جهـودكم            . (والخضوع

لتلوموا أنفسكم وقلبكم حتى يلين فيتوجه إلى االله تعالى وإلى عبادته ويخـضع             
فلو ادعى أحد المعرفة    . هذا ضروري لجماعتنا لأا تتلقى المعرفة الطازجة      ). لها

 فارغا، لذلك ينبغي لجماعتنا ألا تغفل عن        ولا يعمل ا فليس ادعاؤه إلا قولا      
              حبها حتى ولـو رأت د حماسخمهذا الأمر مهما غفل عنه الآخرون، ولا ت

لا شك أن الإنسان يكتنف في قلبه آمالا وأماني كثيرة،          . خمود حب الآخرين  
لا تسير الحياة . ولكن لا يعلم أحد ماذا أخفت له يد الغيب من القضاء والقدر

ماني والآمال، إذ إن عالم الأماني يختلف عن عالم القضاء والقدر الذي            وفق الأ 
. اعلموا أن صحيفة أعمال الإنسان الصحيحة عند االله تعـالى         . هو العالم الحق  

وما أدرى الإنسان ما الذي كتب فيها؟ لذلك ينبغي له أن يوقظ قلبه مرة بعد               
  )١٥٢-١٤٩ ص ١الملفوظات ج." (أخرى لينتبه

يجب على جماعتنا أن تنتهج التقوى لأا شيءٌ يعـد          : "�كذلك قال   
فلو أردنا التعبير عن الشريعة باختصار فبإمكاننـا        . خلاصةً للشريعة الإسلامية  

هناك مدارج ومراتب كثيرة للتقوى، ولكن  . أن نعد التقوى مخ الشريعة ولبها     
ب صادق فلا   الإنسان المراحل البدائية بكل ثبات وإخلاص وهو طال       لو تخطى   

يقول االله  . بد أن يرتقي إلى المدارج العليا أيضا بسبب إخلاصه وطلبه الصادق          
 أي أن االله تعـالى لا       )٢٨المائـدة    (�إِنما يتقَبلُ اللَّه من الْمـتقين     �: تعالى

وكأن هذا وعد االله، ولا يخلف االله وعده كمـا       . يستجيب إلا دعوات المتقين   
، فلا بد من شرط التقوى      )١٠آل عمران   ( � اللَّه لَا يخلف الْميعاد    إِنَّ�: قال
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لاستجابة الدعاء، وفي هذه الحالة أليس الأحمق والجاهل من يريـد اسـتجابة             
الدعاء عن طريق حياة الانحراف والغفلة؟ فعلى جماعتنا أن يبذل كل فرد منها             

 لذة استجابة الدعاء    قصارى جهوده للسلوك في سبل التقوى وذلك لكي ينال        
  )١٠٩-١٠٨ ص ١الملفوظات ج." (ومتعتها، ويزداد إيمانا

  : نصيحة أخرى فقال�ثم أسدى 
لو صرتم متقين، وسلكتم    ): "ما معناه (لقد تلقيت هذا الإلهام مرات كثيرة       "

وما يملأ قلبي ألمًا هو تفكيري في       ." سبل التقوى الدقيقة لكان االله تعالى معكم      
  .وم به حتى تلتزم جماعتنا بالتقوى والطهارة الحقيقيةالعمل الذي أق

  : أيضا�قال 
 يغلبني الضعف وتصل الحالـة إلى الإغمـاء أو          حتىإنني أُكثر من الدعاء     "

  ".الموت أحيانا
  : أيضا�وقال 

  ".ما لم يكن أحد تقيا في نظر االله تعالى فلا يحالفه تأييده ونصرته"
  : أيضا�وقال 

إن كلمة  . لصحف المقدسة ولتعاليم التوراة والإنجيل    إن التقوى ملخص ل   "
 تفصح عن رضى االله تعـالى وكامـل      )أي التقوي  (واحدة من القرآن الكريم   

  )٣٠٣ ص ١الملفوظات ج." (مرضاته
ربنا آَتنا في الدنيا حسنةً     �:  مرة جماعته بالإكثار من دعاء     �لقد أوصى   

قةً ونسح ةري الْآَخفارِوالن ذَابا ع٢٠٢البقرة ( �ن(  
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 ولا منـه،  جـدوى  لا إضافيا شيئا  للإنسان ليست التوبة إن" :�قال  
 الدينيـة  الإنـسان  حالة ا تتحسن بل القيامة يوم على تأثيرها ظهور يقتصر

 العـالم  وفي العالم هذا في الحقيقية والسعادة الراحة وينال كلتيهما، والدنيوية
 وفي حسنةً الدنيا في آتنا ربنا�: الكريم القرآن في تعالى االله يقول. أيضا الآخر
ةرةً الْآخنسا حنقو ذَابارِ عالراحة أسباب لنا هب ربنا أي) ٢٠٢ البقرة(�الن 

 أن لاحظوا. النار عذاب من ونجنا أيضا، الآخرة وفي الدنيا هذه في والطمأنينة
 أن" ربنا "كلمة تقتضي إذ التوبة، على دالة دقيقة إشارة تتضمن" ربنا "كلمة

 هـذا  إلى ورجع سابقا اتخذها قد كان التي الأرباب جميع من تبرأ قد الإنسان
 والرقـة  الحرقة بدون الفؤاد صميم من الكلمة هذه تخرج أن يمكن ولا. الرب

 حـتى  ىأعل مرحلة إلى مرحلة من بالإنسان يتدرج من هو والرب. الحقيقية
 قـد  يكون الإنسان أن الحقيقة. الإنسان يربي من وهو الكمال، إلى به يصل
 فلو. أربابه تكون فهي وخدعه حيله على كليا يعتمد فعندما كثيرة، أربابا اتخذ

 فهـي  ثرواته أو ماله أو بحسنه اعتز ولو ربه، ذلك كان قوته أو بعلمه تفاخر
 ولا للإنسان، ملازمة المماثلة الأسباب من األوف نأ القول خلاصة. ربه تكون
 منـها،  ويتبرأ الأسباب تلك جميع عن يتخل لم ما الحقيقي الرب معرفة يمكنه

 ويخـر  - له شريك ولا واحد هو الذي - الحقيقي الرب أمام رأسه ويخضع
 بذنوبه يعترف إنه. والرقة الألم ملؤه بصوت" ربنا "كلمة مرددا بابه عتبة على
 أنت أي ،"ربنا: "بقوله يخاطبه ثم إليه ويتوب وتفان حرقة بكل الرب ذاه أمام

 أما أخرى، أماكن في تائها ظللت إذ مخطئا كنت فقد الحقيقي، الرب وحدك
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 بربوبيتـك  وأقـر  الباطلة، والآلهة الكاذبة الأصنام جميع عن تخليت فقد الآن
  .بابك إلى وأرجع القلب بصدق
 يمكـن  ولا. الطريقة هذه اتباع دون له ربا االلهَ تخذي أن للإنسان يمكن لا

 جميـع  مـن  قلبـه  يخلُ لم ما بربوبيته ويقر الحقيقي الرب يعرف أن للإنسان
 الكذب الناس بعض اتخذ قد. وتبجيلها وتكريمها وعظمتها الأخرى الأرباب

 وأ الـسرقة  اتخذوا قد وبعضهم بدونه، العيش لهم يمكن لا أنه ويرون لهم، ربا
 السبيل، هذا بدون للرزق لهم سبيل لا بأنه ويعتقدون لهم ربا الخداع أو النهب
 سـارق  ثمة كان إذا لاحظوا. لهم أربابا الأمور تلك هؤلاء اتخذ فقد وهكذا
 وليس لمطلبه، المفيد الليل وقت والوقت للنقب، اللازمة الأدوات جميع ولَديه
 يتوقع التي السرقة سبيل إلا سبيلا الحالة هذه في يرى فلا نبهان، حارس هناك

 حيلـه  على كليا يعتمد فمن. له ربا أدواته يتخذ فإنه. خلالها من يسترزق أن
 تعالى االله من الدعاء إلى يحتاج إنما. باالله للاستعانة حاجة يرى لا عليها ويتكل

 يخـرج  مـن  وهو تعالى، االله باب إلا أمامه مسدودة الأبواب جميع يجد من
 به يقوم �إلخ ...الدنيا في آتنا ربنا�: دعاء إن القول خلاصة. قلبه من الدعاءُ

 لا الأخـرى  الأرباب جميع أن ويوقن ،- وجل عز - سواه ربا يعرف لا من
  .شيء في الحقيقي الرب هذا تساوي
م التي تكون يو   هي،  
وقنا عذاب النارِ  	قوله تعالى     في النار من المراد ليس

القيامة، بل إن الذي يعيش طويلاً في الدنيا يرى بأم عينه أن هناك أنواع النيران 
في الحياة الدنيا، إذ يدرك ذوو الخبرة أن ثمة صنوف النيران في العالم ، فـشتى                
أنواع العذاب والخوف والفقر والفاقة والمرض والفـشل والذلـة والإدبـار            
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د والأزواج والمشاكل الناشئة بـين      والمخاوف والآلام والأذى من قبل الأولا     
لذا فالمؤمنون يدعون االله تعالى أن يقـيهم        . كلُّها نار ؛  الأقارب عند المعاملات  

يقولون ربنا ما دمنا قد تمسكنا بأهدابك فاحمنا من         . هذه النيران بكل أشكالها   
   ".كل هذه الآفات التي تجعل حياة الإنسان مريرةً حتى تصبح كالنار

وهو يتحدث عن وعد االله مع الأحمديين الصادقين الذين قد           �ثم يقول   
  :  تحدث عنهم قليلاً من قبل أيضا

وجاعلُ الَّذين اتبعوك فَوق الَّـذين      	: لقد قال االله تعالى في القرآن الكريم      "
   ةاميمِ الْقووا إِلَى يكَفَر
 وهذا الوعد الجالب للسكينة قد قُطع مع ابن مـريم         . 

الذي ولد في الناصرة، ولكني أبشركم أن االله تعالى قد خاطبني أنا أيضا ـذه       
يعني أن االله تعالى    ( جئت حاملاً اسم يسوع المسيح ابن مريم         إذالبشارة نفسها   

فيمكن أن تفكّـروا    ) قد آتاني أنا الذي جئت مسيحا موعود البشارةَ نفسها        
الذين يريدون أن يرثوا بركات هذا الوعـد        الآن هل يمكن أن يعد من أتباعي        

العظيم والبشارة العظيمة قوم لا تزال نفوسهم في مرحلـة الـنفس الأمـارة              
ون وعد االله هذا    رإن الذين يقد  . لعيشهم عيشةَ الفسق والفجور؟ كلا، ثم كلا      

حق قدره ولا يعدون كلامي من قبيل القصص والأساطير، فليسمعوا ويعوا،           
إن علاقتهم معي ليست علاقة عادية، : أخاطبهم مرة أخرى وأقول لهم  فها إني   

بل هي علاقة عظيمة جدا، لأا لا تخصني فقط، بل يصل تأثيرها إلى االله الذي            
ربطني بذلك الإنسان الكامل المصطفى الذي جاء إلى الـدنيا بـروح الحـق              

في شخصي لما لو كان تأثير هذه العلاقة منحصرا : والصدق، بل إني أقول لكم
اكترثت ولما فكّرت وما قلقت مطلقًا، ولكن تأثيرها لا يخصني فقط، بل يصل             
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وما دام الأمر كذلك، فاسمعو     .  بل إلى الذات الإلهية نفسها     �إلى نبينا الكريم    
وعوا، إذا كنتم تريدون أن تنالوا نصيبا من هذه البشارة، وتتمنون أن تكونوا             

أن تنالوا هذا الفوز العظيم أي أن تظلّوا غالبين  مصداقًا لها، وتتعطشون بصدقٍ     
ا مرحلـة  ولن تنالوا هذا الفوز ما لم تتجـاوز : على الكافرين، فإنما قولي لكم 

لا أريد أن أزيد على قولي بأنكم قد        . النفس اللوامة إلى منارة النفس المطمئنة     
 ارتبطتم بشخص هو مأمور من االله تعالى، فاستمعوا إلى مـا يقـول بـآذان              

القلوب، واسعوا جاهدين للعمل ا، لكي لا تكونوا من الـذين يـشترون             
 المـسيح  تفـسير  (".طهم في نجاسة الإنكار بعد الإقرار     والعذاب الأبدي بسق  

  )٢٠٠٤ الهند طبعة ٣١٦-٣١٤ص الأول الد ،- السلام عليه - الموعود
 جماعتـه في    �هذه بعض الوصايا التي قد أوصى ا المسيح الموعـود           

لقد كانوا ذوي حظ عظيم أولئك الذين نالوا فيوض صـحبة           . مناسبات شتى 
المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام مباشرة، وسمعوا هذه النصائح من فمـه،            
وإننا أيضا ذوو حظ عظيم إذ وصلتنا هذه النصائح، وعلينا أن نكون شاكرين             

 عهد بيعتنا، ونكون    لهؤلاء القوم الذين بلّغونا هذه الأقوال، لكي ندرك حقيقة        
ا ومغزاهـا،   من الذين يعملون الصالحات، وينشرون الخيرات مدركين روحه       

 بالأعمال الصالحة ويسعون دوما إلى المضي قُـدما         ونكون من الذين يقومون   
 إلى سبيل التقوى الحقيقيـة في       �لقد هدانا المسيح الموعود     . فيها باستمرار 

اكها، فمن واجب كلٍّ منا أن يكون عبدا        هذا العصر، وآتانا فهم التقوى وإدر     
  . وفّقنا االله لذلك. شكورا الله تعالى بسيره في سبيل التقوى
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أولُهم داعيتنا الذي   . سأصلّي بعد الجمعة صلاةَ الغائب على بعض الإخوة       
شيخ محمد أسلم   بن  كان يعمل في مركزنا بربوة، وهو السيد شيخ محمد نعيم           

لقد . ل في مكتب تدوين التقارير وحفظ السجلات      كان يعم ". دنيا بور "من  
حضر مكتبه وأصيب بنوبة قلبية أثناء العمل، فأغمي عليه، فنقل إلى المستشفى            

إنا الله وإنا إليه    . حيث بذل الأطباء كل ما في وسعهم ولكنه توفي إلى رحمة االله           
. عكان ذا طبعٍ مرِحٍ، وشخصية محبوبة للجمي      .  عاما ٦٢كان عمره   . راجعون

.  عامـا ١٨لقد انخرط في نظام الوصية وسنه . وكان يقوم بعمله بجد واجتهاد 
أدى الخدمات داعيةً في سيراليون، ثم داعيةً مـسؤولا في شـتى المحافظـات              

وكما قلت آنفًا كان يعمل حاليا في مكتب تدوين التقارير وحفظ           . بباكستان
  المرحوم الداعية صهركان  . السجلات، وكان يؤدي واجبه بشكل رائع جدا      

لقد ترك وراءه أرملته وبنتا كان قد       . لم يرزق أي أولاد   . رشيد أحمد الجغتائي  
  .ألهمهما االله تعالى الصبر والهمة، ورفَع درجات المرحوم. تبناها

السيد مظفر إقبال المحترم رئيس     بن  والجنازة الثانية هي للسيد أحسن كمال       
كان أبـو   . بالبنجاب" لَيه "ةمن محافظ كان  . بكراتشي" صدر"جماعة منطقة   

 �جده أولَ من اعتنق الأحمدية في أسرته إذ كان صحابيا للمسيح الموعود             
. لجده صلات قوية مع الخليفة الرابع رحمه االله تعالى        كان  كما  . بايع على يده  ف

في المنطقة التي كانت تعيش  ) تنظيم الأحمديات (كانت أُمه رئيسة لجنة إماء االله       
  .فيها

بكراتشي، وجماعتنا هنـاك هـدف      " محمود آباد " كان مقيما في منطقة     
كان يعمـل في    . لمعارضة شديدة، إذ قد استشهد هناك ثلاثة أحمديين من قبل         
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 ١٨إحدى الشركات، وبينما كان يعمل في مكتبه في الشركة كالمعتاد يـوم             
في الساعة الرابعـة      دراجة نارية  همه مجهولان جاءا على     اكانون الثاني د  /يناير  

وحاولا انتزاع هاتفه النقّال منه، فلما حاول المقاومة أطلقا عليه رصاصـتين            
يبدو لأول وهلة أنه لم يستشهد لكونه أحمديا، ولكـن          . فاستشهد في مكانه  

الأغلب أنه قد استشهد بسبب الأحمدية، وكانت محاولة انتزاع هاتفه النقـال            
 دام قد قدم حياته دفاعا عن مكتبه الذي كان          على أية حال، ما   . مجرد احتيال 

كان يبلغ الثلاثين من    . رفع االله درجاته  . يعمل فيه فهذا أيضا نوع من الشهادة      
  . عمره

بمحافظـة  " مانكت اونجي "أما الجنازة الثالثة فهي للسيد عرفان أحمد من         
 وإنا إليـه    إنا الله . كانون الثاني /توفي في التاسع من يناير      الذي  ،  "حافظ آباد "

كتيبـة  "لقد خـدم في     . � كان ابنا للصحابي المولوي فضل دين     . راجعون
كـان كـثير التعـاون      . كان من الموصين  . عند تأسيس باكستان  " الفرقان

لقد ترك وراءه أرملته وخمس بنـات وخمـسةَ         . والمساعدة للخلافة والجماعة  
 ساحل العاج في    يعمل أحد أولاده السيد رضوان أحمد شاهد داعيةً في        . أبناء

سوف أصلّي الجنازة   . هذه الأيام، ولذلك لم يستطع الاشتراك في جنازة والده        
تغمد االله هؤلاء جميعا برحمته ومغفرته، وألهم ذويهم        . على هذا المرحوم أيضا   

  ).آمين. (الصبر والهمة
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